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121551 ‐ جواز صرف الزكاة ف الدعوة إل اله

السؤال

هل يجوز صرف الزكاة ف الدعوة إل اله ؟ فيصرف منها عل الدعاة وعل طلبة العلم ، وتفتح ماتب للدعوة بما فيها من

أثاث وأجهزة ، ونشتري كتباً وتوزع عل المدعوين ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

بين اله تعال مصارف الزكاة بقوله : (انَّما الصدَقَات للْفُقَراء والْمساكين والْعاملين علَيها والْمولَّفَة قُلُوبهم وف الرِقَابِ

والْغَارِمين وف سبِيل اله وابن السبِيل فَرِيضةً من اله واله عليم حيم) التوبة/60 .

وجمهور العلماء عل أن المراد بقوله تعال : (وف سبيل اله) الجهاد ف سبيل اله .

وانظر جواب السؤال رقم (21805) .

ه يشمل الجهاد بالنفس والسلاح ، ويشمل أيضاً : جهاد العلم ، والرد علسبيل ال أن الجهاد ف وقد ذهب بعض العلماء إل

شبه المشركين ، وبيان بطلان ما هم عليه من الدين ، وبيان محاسن الإسلام ، والدعوة إليه .

وقد ورد ف النصوص الشرعية إطلاق "الجهاد" عل جهاد العلم والدعوة إل اله .

بِه مدْهاهجو رِينافْال عتُط ََن جهاد السلاح شرع حينئذ : (فية ، لم يسورة م سورة الفرقان ، وه ف ه تعال1- قال ال

جِهادا كبِيرا) .

قال ابن عباس رض اله عنهما : (وجاهدهم به) أي : بالقرآن . تفسير ابن جرير (19/280).

وقال ابن القيم رحمه اله ف "زاد المعاد" (3/5) :

. فار بالحجة والبيان ، وتبليغ القرآن" انتهية أمر فيها بجهاد الفهذه سورة م"

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

لَوو) : ه تعالون بالحجة والبيان والدعوة ، قال الون بالقتال باليد ، ومنه ما يوإذا كان كذلك فمعلوم أن الجهاد منه ما ي"

ه سبحانه وتعالا) سورة الفرقان/51، 52 ، فأمره البِيرا كادجِه بِه مدْهاهجو رِينافْال عتُط ََا * فنَذِير ةيقَر لك ثْنَا فعنَا لَبىش

أن يجاهد الفار بالقرآن جهادا كبيرا ، وهذه السورة مية نزلت بمة ، قبل أن يهاجر النب صل اله عليه وسلم ، وقبل أن

. يؤمر بالقتال ، ولم يؤذن له ، وإنما كان هذا الجهاد بالعلم والقلب والبيان والدعوة ، لا بالقتال" انته
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"منهاج السنة النبوية" (8/86) .

2- وقال النب صل اله عليه وسلم : (جاهدُوا الْمشْرِكين بِاموالم وانْفُسم والْسنَتم) رواه أبو داود (2504) . وصححه

الألبان ف صحيح أب داود .

وقد اختار هذا القول بعض علمائنا المعاصرين ، وبه صدر قرار من مجمع الفقه الإسلام . قال سماحة الشيخ محمد بن

إبراهيم آل الشيخ رحمه اله :

"وها هنا أمر هام يصح أن يصرف فيه من الزكاة ، وهو إعداد قوة مالية للدعوة إل اله ، ولشف الشبه عن الدين ، وهذا

يدخل ف الجهاد ، هذا من أعظم سبيل اله .

فإن قام ولاة الأمر بذلك فإنه متعين عليهم ، وهذا من أهم مقاصد الولاية ، الت من أجلها امر بالسمع والطاعة لحماية حوزة

الدين ، فإذا أخل بذلك من جهة الولاة فواجب عل المسلمين أن يعملوا هذا ، لاسيما ف هذه السنين ، فقد كان ف نجد ف كل

سنة يبذلون جهاداً لأجل التقوِي به ، فلو كان الناس يجمعون منه الشء الثير للدعوة إل اله وقمع المفسدين باللام والنشر

. فإنه يتعين" انته

"مجموع فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (4/142) .

: قرار المجمع الفقه وجاء ف

: بعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يل"

1- نظرا إل أن القول الثان قد قال به طائفة من علماء المسلمين وأن له حظا من النظر ف بعض الآيات الريمة مثل قوله

مه لاو هِملَيع فخَو لاو ِهِمبندَ رع مهرجا مذًى لَّها لاا وننفَقُواُ ما اونَ متْبِعي لا ثُم هال بِيلس ف مالَهومقُونَ انفي الَّذِين) : تعال

يحزنُونَ) ، ومن الأحاديث الشريفة مثل ما جاء ف سنن أب داود أن رجلا جعل ناقة ف سبيل اله فأرادت امرأته الحج فقال

لها النب صل اله عليه وسلم : (اركبيها فإن الحج ف سبيل اله).

2- ونظرا إل أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة اله تعال، وأن إعلاء كلمة اله تعال كما يون بالقتال يون‐

أيضاً‐ بالدعوة إل اله تعال ونشر دينه بإعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم عل أداء مهمتهم ، فيون كلا الأمرين جهادا ، لما

روي الإمام أحمد والنسائ وصححه الحاكم عن أنس رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال : (جاهدوا المشركين

بأموالم وأنفسم و ألسنتم) .

3- ونظرا إل أن الإسلام محارب بالغزو الفري والعقدي من الملاحدة واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين، وأن لهؤلاء من

يدعمهم الدعم المادي والمعنوي، فإنه يتعين عل المسلمين أن يقابلوهم بمثل السلاح الذي يغزون به الإسلام وبما هو أن منه.

4- ونظرا إل أن الحروب ف البلاد الإسلامية أصبح لها وزارات خاصة بها، ولها بنود مالية ف ميزانية كل دولة ، بخلاف

الجهاد بالدعوة ، فإنه لا يوجد له ف ميزانيات غالب الدول مساعدة ولا عون.

وف) معن وما يعين عليها ويدعم أعمالها ف ه تعالال لذلك كله فإن المجلس يقرر‐بالأكثرية المطلقة‐ دخول الدعوة إل
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. ريمة."انتهالآية ال ف (هال بِيلس

كما صدرت بذلك فتوى الندوة الأول لقضايا الزكاة المعاصرة جاء فيها :

"إن مصرف ف سبيل اله يراد به الجهاد بمعناه الواسع الذي قرره الفقهاء بما مفاده حفظ الدين وإعلاء كلمة اله ويشمل مع

القتال الدعوة إل الإسلام ، والعمل عل تحيم شريعته ، ودفع الشبهات الت يثيرها خصومه عليه، وصد التيارات المعادية له.

: الشامل ما يل ري وحده ، ويدخل تحت الجهاد بهذا المعنالنشاط العس وبهذا لا يقتصر الجهاد عل

أ‐ تمويل الحركات العسرية الجهادية الت ترفع راية الإسلام وتصد العدوان عل المسلمين ف شت ديارهم.

ب‐ تمويل مراكز الدعوة إل الإسلام الت يقوم عليها رجال صادقون ف البلاد غير الإسلامية بهدف نشر الإسلام بمختلف

الطرق الصحيحة الت تلائم العصر، وينطبق هذا عل كل مسجد يقام ف بلد غير إسلام يون مقرا للدعوة الإسلامية.

ج‐ تمويل الجهود الت تثبت الإسلام بين الأقليات الإسلامية ف الديار الت تسلط فيها غير المسلمين عل رقاب المسلمين،

. تلك الديار" انته تتعرض لخطط تذويب البقية من المسلمين ف والت

"فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة" (25) .

.ه بن منصور الغفيلللدكتور عبد ال "(هسبيل ال ف) وانظر : بحثا بعنوان : "مشمولات مصرف

واله أعلم .


